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ِ
 المربّ
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ل شخصية 
ّ
ّ تمث بية  النب   ق به عملية التر

ّ
الأعظم محمد)ص( النموذج المثال  الذي تتعل

  
ن
ن ف . ولذلك سعى العديد من الباحثي  ن   الأسمى، عند المسلمي 

 والتنشئة الإيمانية بوجهها الإنسانن
  شخصية الرسول 

ن
بوية ف بية الأخلاقية،إل إبراز الجوانب التر بية الدينية، والتر مجالات التر

. الأعظم)ص(، باعتباره   أفضلَ مربٍّ وعد الله تعال به البشر

 :
ً
 ينتج ذلك عن اعتبارات عدة

 قةبمنها أن الإسلام هو الدين الخاتم الذي أنر على رأس مجموعة الأديان التوحيدية السا -
ات معرفية وقيمية 

ّ
 لها بمكون

ً
 أفضل مافيها من عناصر الهداية ومتمما

ً
عليه، جامعا

  احتوسلوكية أعمق وأوسع مدى، لتلائم ط
ن
ية المتنوع ف ياجاته وكمالاته بيعة وجود البشر

ىٰ وَ ﴿ إل يوم القيامة، فقال عزّ وجلّ : 
َ
هُد
ْ
 بِال

ُ
ه
َ
رْسَلَ رَسُول

َ
ذِي أ

َّ
وَ ال

ُ
  دِين  ه

 
حَق

ْ
هِرَهُ  ال

ْ
لِيُظ

هِ 
ِّ
ل
ُ
ين  ك

 
 الد

َ
لى
َ
  القرآن الكريم (33﴾ )التوبة: ع

ن
َ ﴿: وجاء ف ْ ت 

َ
غ  غ

َ
مِ وَمَن يَبْت

َ
سْلَ ِ

ْ
ا  الإ

ً
ن  دِين

َ
ل
َ
ف

ينَ  اسِِ 
َ
خ
ْ
خِرَةِ مِنَ ال

ْ
ِ  الْ

ن
وَ ف

ُ
 وَه

ُ
ه
ْ
بَلَ مِن

ْ
  (85﴾)آل عمران: يُق

ً
مْ ﴿: وقال أيضا

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
ال

ا
ً
مَ دِين

َ
سْلا ِ

ْ
مُ الإ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ِ  وَرَضِيت

مْ نِعْمَبر
ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَأ

ُ
ك
َ
 :قال الله تعالو  .] 3لمائدة: ا[﴾  دِين
ا  ﴿

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
يْهِ وَأ

َ
نَ يَد ا لِمَا بَي ْ

ً
ق
 
 مُصَد

 
حَق

ْ
ابَ بِال

َ
كِت
ْ
 ال

َ
يْك

َ
 مِ إِل

ْ
ابِ نَ ال

َ
 وَ كِت

َ
ل
َ
ا ع

ً
مْ مُهَيْمِن

ُ
احْك

َ
يْهِ ف

 مِ 
َ
ا جَاءَك مَّ

َ
مْ ع

ُ
وَاءَه

ْ
ه
َ
بِعْ أ

َّ
ت
َ
 ت
َ
ُ وَلا

َّ
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
هُمْ بِمَا أ

َ
 نَ ابَيْن

 
حَق

ْ
 وَمَ ﴿ (49)المائدة: ﴾ ل

َ
اك
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
ا أ

 
ً
ة
َّ
اف
َ
 ك

َّ
اس   إِلَّ

َّ
لن
ِّ
 ﴿ :وقال تعال .] 28سبأ : [﴾ ل

َّ
 إِلَّ

َ
اك
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
نَ رَ وَمَا أ مِي 

َ
عَال
ْ
ل
ِّ
 ل
ً
 [ حْمَة

ِ إِ ﴿ :وقال تعال .] 107الأنبياء: 
ّ
  رَسُولُ اللَّ

اسُ إِنن 
َّ
هَا الن يُّ

َ
لْ يَا أ

ُ
مْ جَمِ ق

ُ
يْك
َ
راف، ﴾)الاع يعًال

158) . 
ّ ومنها: أن  - قتضت ختم النبوة به، والأديان محمد)ص( وبسبب أن الحكمة الإلهية ا النب  

ّ فقد تحمّل  بالإسلام،   قيامه بمهمةِ أن يكون الفرد  )ص( النب  
ن
مسؤولية عظيمة ف

  علمه، وسلوكه، وكل ما يرتبط بشأن الهداية. 
ن
  رسالته، وف

ن
  نبوته، وف

ن
ولذلك   الأكمل، ف

ّ كانت مهمة    الهداية العظمى للبشر نحو الله تعال، وطم النب  
ن
ن أن أالأعظم متجلية ف

هم ورجوعهم إليه:    ﴿ يكون ست 
ْ
ن  م 

ً
نَ رَسُولَّ ي  ي  م 

ُ ْ
ِ  الأ

ن
 ف

َ
ذِي بَعَث

َّ
وَ ال

ُ
 ه

ْ
يْ هُمْ يَت

َ
ل
َ
و ع

ُ
هِمْ آيَاتِهِ ل

بْلُ 
َ
وا مِن ق

ُ
ان
َ
 وَإِن ك

َ
مَة
ْ
حِك

ْ
ابَ وَال

َ
كِت
ْ
مُهُمُ ال

ِّ
يهِمْ وَيُعَل

ِّ
  وَيُزَك

َ
ِ  ل
لٍ  فن

َ
لَ
َ
ن مُّ ض

ن  . (2 ﴾)الجمعة:   بِي 
ّ وبما أن  - )ص( لا يمكن أن يأمر الناس بالهداية، إلا ويكون هو قد بلغ المراتب الأتم  النب  

ى﴿من الهداية 
َ
هَد
َ
 ف

ا
الَّ

َ
 ض

َ
ك
َ
. وأن يأمر الناس بالتكامل، إلا ويكون (7﴾ )الضحى: وَوَجَد

ظِيمٍ ﴿ون هو هو الأكمل. أو يأمرهم بالأخلاق الحسنة، إلا ويك
َ
قٍ ع

ُ
ل
ُ
ٰ خ

َ
عَلى

َ
. (4﴾)القلم، ول
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، فإن فهم شخصية  ّ وبالتال   النب  
ً
  أن يكون فهم شموليا

  مكانة القدوة، ينبعىن
ن
)ص( ف

 
ً
  جميع أبعاده. ومتجليا
ن
 ف

  هذه المقالة المختصرة، سنقوم بالتعر 
ن
ّ ض إل أهم صفات ف ص( بعنوانه )الأعظم النب  

، بالإضاءة 
ً
. ولكن، سنقوم أيضا

ً
  الاقتداء به من حيث كونه مربيا

  الأكمل والأفضل الذي ينبعىن
ّ
المرن 

ما يتم الإشارة إليه ، أي حالة 
ّ
ّ على جانب قل ، وكيف كان النب   ن  

ّ )ص( المتر بية الإلهية  النب   يتلفر التر
بية.   وما ه  معالم هذه التر

  شخصية 
ن
، ف ن  

، المرن   والمتر
ن  التعرض لهذين الجانبي 

َّ
ّ إن )ص(، من شأنه أن  الأعظم النب  
 صيوضح 

ّ
 توض

ً
 ورة الاقتداء بجميع جوانب هذه الشخصية الإلهية الفريدة، وأيضا

ّ
ح حقيقة أن

 ّ  الاقتداء النب  
ُّ
 يصح

ً
ك جانبا به إلا وبلغ فيه الحد الأعلى من الكمال ، فيكون هذا من باب )ص( لم يتر
ِ  ﴿إلقاء الحجة على الناس، 

َّ
ِ
َ

  فَلِ
ُ
ة
َ
بَالِغ

ْ
 ال
ُ
ة
َّ
ج
ُ
ح
ْ
 . (149﴾ )الأنعام،   ال

بّي 
: المتر

ً
 أولا

ّ لقد أبرز القرآن الكريم صفات    طول مراحل  النب  
ن
ّ محمد)ص( بأكتر من أسلوب، وف  النب  

العمرية. إما بذكر صفاته الشخصية، أو مهماته ومسؤولياته، أو أفعاله وأنماط مواجهته للتحديات 
ّ والظروف، ومن ذلك أن الله تعال ذكر عنايته ب    )ص(محمد النب  

ن
  مرحلة صباه وطفولته، فقال ف

ن
ف

  سورة الضحى: 
ن
آوَى ) ﴿القرآن الكريم ف

َ
 يَتِيمًا ف

َ
ك
ْ
مْ يَجِد

َ
ل
َ
 6أ

َ
ك
َ
ى ) ( وَوَجَد

َ
هَد
َ
 ف

ا
الَّ

َ
 7ض

َ
ك
َ
( وَوَجَد

بنَ 
ْ
غ
َ
أ
َ
 ف

ً
ائِلَ

َ
 من الله تعال بتخصيصه  . ﴾ (8)ع

ٌ
ّ فهذا تصري    ح الأعظم بالعناية والاهتمام به  النب  

  الفيض الإله  المتمثل بالإيواء والهدى والغبن 
يفة لتلفر بمعانيها الصريحة  ورعايته، وتهيئة ذاته الشر

  هذه الألفاظ. ون عوالباطنة على ما أفاده المفشّ 
 لى تنوع مشارب  هم حول معانن

  حياة 
ن
  الإله  ف

يفة، تشهد على أن هذا التدخل العنان  ة النبوية الشر ّ إلا أن الست   النب  
  احتضان جده عبد المطلب، وعمه أن   طالب له، وهما 

ن
 ف

ً
، خصوصا

ً
الأعظم)ص( كان مؤثرا

ّ أبو طالب الذي رافق ا شخصيتان عظيمتان على دين الحنيفية الابراهيمية، وخصوصّ  الأعظم  النب  
 
ً
ة حول )ص( طويلا

َّ
حبر عام الأحزان قبيل هجرته إل المدينة المنورة. إن وجود هذه العلل المعد

 ّ   إزالة العقبات أمام  النب  
ن
يف ف محمد)ص(، كانت بفضل الله تعال وتدخل عنايته وتقديره الشر

 ّ ّ النموذج ومثال الإنسان الكامل  المست  التكاملى    لنب  
ّ
محمد)ص(، وإضافة إل إزالة العقبات، فإن

 ّ ي  هها عن التلوث )ص( أحسن الاستفادة من كل هذه النعم والإمكانات، النب   ن   تربية نفسه وتتن
ن
ف

 بظلام الجاهلية. 

  آية كريمة أخرى: 
ن
 عن هذه العناية، ف

ً
ايقول تعال أيضا

َ
يُنِن
ْ
ع
َ
 بِأ

َ
ك
َّ
إِن
َ
 ف
َ
ك مِ رَب 

ْ
ْ لِحُك ﴿ وَٱصْت ِ

  
 
ۖ 

  حياة (48﴾)الطور، 
ن
ّ ، وه  تؤكد على حضور الرعاية الإلهية ف العلامة  لالأعظم)ص(، يقو  النب  

)قدس(:   
 »" الطباطبان 

َ
ك
َّ
إِن
َ
يُنِنا ف

ْ
ع
َ
  إنك بمرأى منا نراك بحيث لا يخفن ع« بِأ

لا ء من حالك و لينا شر
  . نغفل عنك"

َّ
  كون الفرد تحت نظر من هو أعلى منه شأنا وعلما   ونحن نعلم أن

ً
ة ّ  خت 

ً
وحكمة وإرادة

 من شؤون التر 
ُّ
  سوقه نحو الكمال، يعد

ن
نُ بيف   ة، بل هو عي 

ان، ج . "بيةالترَّ ن  (5، ص19)تفست  المت 



بية والأد ن فيه جهة التر  من نوعه، يبي ّ
ٌ
 شديد العظمة والأهمية وفريد

ٌ
ب هذا وقد ورد بيان

  نشأ عليها 
ّ البر هالنب  

ّ
  ، إذ روى جعفر بن محمّد عن أبيه عن جد

ّ
 اللَّ

ّ
 ل تعاعليهم السّلام قال : إن

 عليه و 
ّ
ب محمّدا صلى اللَّ

ّ
  أد

ن
ن   ف

ّ آله فأحسن تأديبه". إذن، تظهر هنا جنبة المتر ص(، محمد) النب  
بية من ذاتٍ لا  ، وه  ذات الله سبحانه الذي تلفر التر ن   السماوات والأرضي 

ن
ء ف  

يعلى عليها شر
بية  ّ وتعال. إذ اعتبن الله بتر قه، بالكلية، فتمام شخص الرسول، وملكاته، وصفاته، وأخلا)ص( النب  

بيةٍ أو تأثت  لمسلكٍ 
ية، ولا أثرَ لتر  بشر

ٌ
 بأدب الله تعال، ولم تتدخل يد

ٌ
 من وست  وسلوكه، محاط

  تربية 
ن
مسالك الناس، ومشارب  هم، وأفكارهم، وثقافتهم، وحضارتهم، وأخلاقهم وعاداتهم، ف

 "الرسول. إنها تربية إلهية محضٌ 
َّ
   ، لم تحصل لأحد من قبل ولا من بعد. وذلك لأن

َ
ين

ِ
  الد

ْ
 عِن
َ
ِ  د

ه
اللَّ

 هذا  (19)آل عمران،  " الِإسْلامُ 
َّ
ّ وأن احتاج  سيقوم بتحمل هذه المسؤولية الجسيمة، فكان أن النب  

 لمؤدبٍ ومربٍ تنجح تربيته بهامش  صفر خطأ. 

 لذلك، أتت رواية أخرى عن الصادق
ً
 الله عز وجل أدب ": يقول فيها  ،)عليه السلام(أيضا

ا
إن

 ﴿ نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب قال: 
َ
ك
َّ
ظِيمٍ  إِن

َ
قٍ ع

ُ
ل
ُ
عَلى خ

َ
ثم فوض إليه أمر  (4القلم، )﴾  ل

 . 2"هالدين والأمة ليسوس عباد

  عنه )عليه السلام(و 
ً
 ": أيضا

َّ
  إن

َّ
حبر إذا أقامه على ما أراد  نبيه )صلى الله عليه وآله( بَ الله أد

لْعُرْفا وَأَعْراضْ عَنا الْْاَهالايَ و  )"قال له:  رسول الله )صلى الله عليه  ( فلما فعل ذلك لهأْمُرْ بِا

 . 3" زكاه الله فقال: )إنك لعلى خلق عظيم( وآله(

  الحياة 
ن
، ف

ً
  رواية أخرى، يظهر بعد معنوي هام جدا

ن
ن   )والذي سيصبح وف

بوية للمتر التر
ية( بية على الحب، حب الله، وهذه المحبة ال المرن   الأول للبشر   وهو التر

ا ا ومصدرً ستكون منبعً  بر
  الإسلام إل يوم الدين. يروى عن

ن
إن الله أنه قال: " الإمام الصادق )عليه السلام( لكل خت  جرى ف

، يصفه . 4"خلق عظيم()وإنك لعلى  وجل أدب نبيه على محبته فقال عزّ 
ً
  رواية أخرى هامة أيضا

ن
وف

"
ً
لا
ْ
ةِ طِف يَّ  

َ
ت 
ْ
َ ال ْ ت 

َ
)ع( بأنه "خ الإمام على 

5  
ْ
د
َ
ق
َ
، ويصف عناية الله عز وجل به وهو طفل بقوله: "ول

تِه 
َ
ئِك

َ
كٍ مِنْ مَلَ

َ
مَ مَل

َ
ظ
ْ
ع
َ
 أ
ً
طِيما

َ
 ف
َ
ان
َ
 ك
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ن
ُ
د
َ
 الله بِه صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ ل

َ
رَن
َ
 بِه ق

ُ
ك
ُ
يَسْل

هَارَه"
َ
ه ون

َ
يْل
َ
مِ ل
َ
عَال
ْ
قِ ال

َ
لَ
ْ
خ
َ
مِ، ومَحَاسِنَ أ ار 

َ
مَك
ْ
 ال
َ
يق ر 

َ
 .  6ط

ّ لذلك، فإن شخصية    المدرسة الإلهية، وتحت  )ص( محمد  النب  
ن
بٍ ف عناية الله تعال  كمتر

 
ً
 الخاصة، تلقت كل ما يمكن لإنسان أن يتلقاه من معرفةٍ، وسلوك، وقيم، وعاطفة ومحبةٍ، خصوصا
  جعلت منه الإنسان الكامل، وصاحب 

ذات الرسول الأكرم )ص( ذات السعة الوجودية العظيمة البر
 االحقيقة المحمدية والفتح المطلق )

ُ
ح
ْ
ت
َ
ف
ْ
ِ وَال

ه
صُْْ اللَّ

َ
اءَ ن

َ
ا ج

َ
، ومقبض الفيض الإله  (1)النصر، (ذ

. إن آثار نجاح  تعلى عالم الملك والملكو 
ً
ّ معا    النب  

ن
 )ص( ف

ً
بيا   هذه المدرسة الإلهية، كونه متر
ن
ف

                                                                 
ي   2

ي  ، الكاف 
 . ٢٦٦الصفحة  ،  ١ج  ، الشيخ الكلين 

 م.ن.  3
 م.ن.  4
ح نهج البلاغة  5 ي الحديد  ، شر  . ١١٧الصفحة  ،  ٧ج  ، ابن أب 
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يعة الإلهية، وإشادته لأعمدة وأركان  ، والقرآن الكريم، والشر   تحمله لعبء الوح  الإله 
ن
تتجلى ف

  الست  والسلوك وطيّه لمراتب معنوية لم 
ن
  كونه صاحب مدرسة فريدة ف

ن
الدين الإسلام  الخاتم، وف

  القرآن يسب
ن
ٰ  الكريم"قه ويلحقه فيها أحد حبر أن الله ذكرها ف

َّ
ل
َ
د
َ
ت
َ
ا ف
َ
ن
َ
مَّ د

ُ
وْ  (8) ث

َ
  أ
ن وْسَي ْ

َ
ابَ ق

َ
 ق
َ
ان
َ
ك
َ
ف

 
ننَ
ْ
د
َ
 . وغت  ذلك من علامات فلاح ونجاح هذه الشخصية الإلهية العظيمة. (9-8)النجم، "أ

بعض أصحاب أن   جعفر محمد بن على  الباقر سأله وقد ذكر ابن أن   الحديد : أنه روي أن 
ن يديه ومن خلفه رصدا)"عن قول الله عز وجل :   (إلا من ارتضن من رسول فإنه يسلك من بي 

  بأنبيائه ملائكة يحصون أعمالهميوكل الله :)ع( فقال
ّ
ل ، ويؤدون إليه تبليغهم الرسالة ، ووك

 )ص( بمحمد
ً
ات ومكارم الأخلاق، ويصده عن  رشدها منذ فصل عن الرضاع يا عظيمً ملك إل الخت 

الأخلاق ، وهو الذي كان يناديه : السلام عليك يا محمد يا رسول الله ، وهو شاب لم  ئالشر ومساو 
  .7، فيتأمل فلا يرى شيئاد ، فيظن أن ذلك من الحجر والأرضيبلغ درجة الرسالة بع

د بن    تفست  وعن عبدالحميد بن أن   الحديد عن أن   جعفر محمَّ
ن
ّ الباقر عليهما السلام ف على 

 »قوله تعال: 
ً
ن يديه ومن خلفه رَصَدا  مِن بي 

ُ
ك
ُ
ه يسل

ّ
 مَن ارتضن من رسول فإن

ّ
. فقال عليه 8«إلَّ

ل 
ّ
ون إليهم تبليغهم الرسالة، ووك

ّ
 تعال بأنبيائه ملائكة يحصنون أعمالهم ويؤد

َّ
ل اللَّ

ّ
السلام: يوك

 
ً
د صلى الله عليه و آله ملكا ات ومكارم الأخلاق، بمحمَّ  منذ فصل عن الرضاع يرشده إل الخت 

ً
عظيما

ّ ومساو  ه عن الشر
ّ
 . 9"الأخلاق ئويصد

من تأدب بآداب الله عز وجل أداه إل  الإمام على  )عليه السلام(أنه قال: " وقد روي عن
ّ هذه إذن، إطلالة مختصرة على شخصية  الفلاح الدائم".    المدرس النب  

ن
ن   ف

ة الأعظم)ص( كمتر
بوية للنب   )ص( من موقعه كمربٍ ل

بوية الإلهية.. وفيما يلى  إشارة إل معالم الشخصية التر
 لناس. التر

 

 :
ً
 المربّي  ثانيا

  تلقيه للوح  
ن
  صغره وشبابه، ف

ن
بية الإلهية للنب   محمد)ص( وعناية الله له ف

تتجلى التر
  تلك الليلة المباركة، 

ن
  غار حراء ف

ن
. إن هذه الشخصية الإله  ف ن  للعالمي 

ً
  اوبداية نبوته رسولا

لبر
 لكون 

ً
 ومهما

ً
 رئيسا

ً
بوي فيها بعدا ل البعد التر

ّ
 لكل هذه المسؤولية العظيمة، يشك

ً
أضحت أهلا

 على جميع الشعوب والقبائل. 
ً
 مفتوحة

ً
 الدعوة الإسلامية دعوة

ّ وقد أظهر    تربيته للأمة الإسلامية،النب  
ن
  شخوص الصحابة،  )ص( عن كمالات عليا ف

ن
ف

 وعلى رأسهم الإمام على  عليه السلام. 

ّ لقد حدد  بية الإلهية للأمة، بأنه يبدأ من عند الله ويمرّ به ثم يصل إل النب   )ص( مسار التر
الإمام على  وعن  . 10" أنا أديب الله وعلى  أديب    فقد روي عنه أنه قال: " على  ومن بعده إل كل الأمة. 
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  رسول الله )صلى الله عليه وآله( إن ":)عليه السلام(
ّ
  به الله عزّ أد

ّ
 وجل، وهو أد

ّ
، وأنا أؤد  

ب ببن
ن  ، وأورث الأدب المكرمي  ن  . 11"المؤمني 

ّ لقد تول  )ع( منذ نعومة أظافره، إذ  الأعظم النب    فاطمةتربية الإمام على 
ْ
ت
َ
بنت أسَدٍ  أت

 لهبوليدِها المبارك إليه
ً
 شديدا

ً
اِجعلى  )قال لها :  (لى الله عليه وآلهص)، حبر أنه ، فلقيت منه حبا

  
ربِ فِراشر

ُ
ه بِق

َ
  .12(مَهد

ك مهده عند نومه، ويناغيه  (صلى الله عليه وآله)وكان   أثناء غسله، ويحر 
ً
ر الإمام عليّا يطه 

  يقظته
ن
له ويقول : ف   ، وناصري ، و )، ويتأمَّ

 
  ، وولب 

ذا أحن
َ
، وصهري، ه  

خري، وكهفن
ُ
، وذ  

 
صفب 

 ،  
 
  ووصب 

بر   على وصيَّ
، وأمِيبن  

ريمبر
َ
وج ك

َ
  وز

  13.(، وخليفبر

ٍّ ولقد كانت الغاية من هذه العناية النبويّ  بية الصالحة للإمام لعلى 
لا  ، وأن )ع(ة ه  توفت  التر

ّ يكون لأحدٍ غت      (صلى الله عليه وآله) النب  
ن
ورٌ ف

َ
 . )ع(تكوين شخصيته الكريمة د

ر هذا الاهتمام الدقيق من قبل
ّ
ّ  لقد أث )ع(، حبر أنه كان  النب   ن   أمت  المؤمني 

ن
محمد)ص( ف

ّ يذكرُ تفاصل اهتمام وتربية   )صلى الله عليه  له، فيقول: " النب  
َّ
مْ مَوْضِعِى  مِنْ رَسُولِ اللَّ

ُ
لِمْت

َ
 ع
ْ
د
َ
وق

ه،  ر 
ْ
 صَد

َ
ِ  إِل

بن مُّ
ُ
 يَض

ٌ
د
َ
ا وَل

َ
ن
َ
ه وأ ِ  حِجْر 

ن
ِ  ف

عَبن
َ
صِيصَةِ، وَض

َ
خ
ْ
ةِ ال

َ
ل  
ن ْ مَتن
ْ
يبَةِ وال ر 

َ
ق
ْ
رَابَةِ ال

َ
ق
ْ
ِ  وآله( بِال

ن
ِ  ف

بن
ُ
ف
ُ
ن
ْ
ويَك

ه، و 
َ
رْف
َ
ِ  ع

بن ه، ويُشِمُّ
َ
ِ  جَسَد

بن قِمُنِيه فِرَاشِه ويُمِسُّ
ْ
مَّ يُل

ُ
ءَ ث ْ  

َّ  الشر
ُ
غ
َ
 يَمْض

َ
ان
َ
 . 14"ك

)ع(،    للإمام على 
  والعاطفن

ن
اف الدقيق على النمو الجسدي والمعنوي والمعرف إن هذا الاسِر

ّ واقتداء الإمام ب   سلوكه، النب  
ن
،  ف

ً
ة قياسية جدا ر له أن يتسارع تكامله ويصل إل الأوج، خلال فتر

ّ
وف

ّ يصبح من  هجعلت لة هارون من موش، ك النب   ن   حديث الدار المشهور. يشت  بمتن
ن
الإمام أمت  ما ورد ف

ن  بية  )ع(المؤمني  ة إل التر ه ، يرفع )يقول : ف، لهالنبوية المستمرَّ باع الفصيل أثر أم 
 
بِعه ات

َّ
 أت
ُ
نت

ُ
 ك
ْ
ولقد

  
 ، ويأمرنن

ً
  كل يوم من أخلاقه علما

ن
  .15(بالاقتداء بهل  ف

، من  
ً
بية النقية جدا )ع(، وبسبب حصوله على هذه التر  أن الإمام على 

ً
ولذلك، نجد مثلا

بية الإلهية، أي  ّ المصدر الأصيل للتر ت رسول الله محمد)ص(،  النب     اعتر
شهد علامات النبوة البر

 .   أو )صلى الله عليه واله( بعد نزول الوح 
ن
  تلك اللحظات البديعة ف

ن
ل فقد روى الإمام ما حصل ف

  بعض نواحيها، فما استقبله آكنا مع رسول الله )صلى الله عليه و »: البعثة فقال
ن
له( بمكة، فخرج ف

  الر . 16«شجر ولا جبل، الا قال له: السلام عليك يا رسول الله... 
ن
واية مروية عن الامام الصادق وف

ّ سلام( يرى مع لكان على  )عليه ا»سلام(: ل)عليه ا )صلى الله عليه واله( قبل الرسالة الضوء  النب  
 . 17«ويسمع الصوت
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  كلّ سنة بحراء
ن
)ع(: "ولقد كان يجاور ف ي ويقول على  ولقد  -إل أن قال:  -فأراه ولا يراه غت 

ة؟ 
ّ
 ما هذه الرن

َّ
ن نزل الوح  عليه صلى الله عليه و آله فقلت: يا رسول اللَّ ة الشيطان حي 

ّ
سمعت رن

"فقال: هذا الشيطان قد أ
ً
ك لست نبيّا

ّ
أ ن
ّ
ك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلَّ

ّ
 . 18يس من عبادته، إن

)ع( أعلى درجات الكمال على يدي  ّ إذن، ومع بلوغ الإمام على  الأعظم)ص(، وتحليه  النب  
 ة والجلاليّ ة والجماليّ بالصفات الكماليّ 

ّ
  أه

، البر ء، لأوصيا ا، بل خاتم الت الإمام ليكون وصيً ة الأسبن
 للأمة كما كان 

ً
ّ ويكون أبا  لها، وأن يكون باب مدينة علم رسول الله)ص(، وأن يكون  النب  

ً
سَ" "أبا

ْ
نف
  المعارك إل جانب الر 

ن
سول، رسول الله بشهادة آية المباهلة.. وأن يقاتل على التأويل، وأن ينتصر ف

د والأدلة على عظمة شخصية على  عليه ويحفظ الأمة من التيه بعده.. وغت  ذلك من الشواه
ّ السلام، وه  بكلها ترجع إل  بوية العظيمة. فهو المرن   الأمثل، إ النب  

ذ لا محمد)ص( وشخصيته التر
  
ّ
 ا كعلى  وكفاطمة عليهما السلام.  شخصً أحد استطاع أن يرن 

، فإن تربية الأمة، وتعليمها، وتزكيتها، وهدايتها، ه  أمور مقدورة للن كوبالتال  ، بت   ة هذهب  
  تلقاها 

بية الإلهية البر ّ التر )ع( وبقية المسلالنب    قام بنقلها إل الإمام على 
ً
  أيضا

، كل  ، والبر ن  مي 
 بحسب انقياده إل الرسول)ص( واقتادئه به. 
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